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  ....  كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفیـن فإن لم یصبها وابل فطل .... 
  *٢٦٥:  البقرة * 

 

 زغـلول النجـار :  بقلم الدكتور 

 
 

 

                                                                  
  ،  بعد البسملة ٢٨٦  وعدد آیاتها ،  وهي سورة مدنیة ، هــذا النص القرآني جاء في العشر الأخیر من سورة البقرة

 تلك المعجزة التي ى وقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة فیها إل ،  الإطلاقىوهي أطول سور القرآن الكریم عل
 حین تعرض شخص من بني  )  نبینا وعلیه من االله السلامى عل ( ى یدي نبیه موسى عل ) ى تبارك وتعال ( ا ربناأجراه

 وأن  ،  أن یأمر قومه بذبح بقرةى عبده موسى إل ) ى تعال (  االلهى فأوح ،  ولم یعرف قاتله ، إسرائیل في زمانه للقتل
 ى بالقدرة عل ) ى تعال (  وشهادة الله ، خبرهم عن قاتله إحقاقا للحق وی ، یضربوا المیت بجزء منها فیحیا بإذن االله

  . ىإحیاء الموت
 لا  :  بقراءتها في البیوت فقالى قد أوص" االله علیه وسلم ى صل"ومن مزایا هذه السورة المباركة أن رسول االله 

  ).  أخرجه مسلم والترمذي ( رة إن الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فیه سورة البق ، تجعلوا بیوتكم مقابر
لا  و ،  وتركها حسرة ،  فإن أخذها بركة ،  سورة البقرةاقرءوا  :  أیضا )  التسلیمى علیه أفضل الصلاة وأزك ( وقال

  ).  رواه مسلم ( یستطیعها البطلة
 وإن لم  ، معاملاتویدور المحور الرئیسي لسورة البقرة حول قضیة التشریع الإسلامي في العبادات والأخلاق وال

 سبحانه  (  وتنزیه الخالق ،  والیوم الآخر ،  ورسله ،  وكتبه ،  وملائكته ، تغفل ركائز العقیدة الإسلامیة من الإیمان باالله
 وكلها  ،  عن كل وصف لا یلیق بجلاله من نحو افتراض الشریك أو الشبیه أو المنازع أو الصاحبة أو الولد ) ىوتعال

  ). ى سبحانه وتعال ( وقین ولا تلیق بجلال الخالقمن صفات المخل
 أي الحدیقة ذات  (  حقیقة أن الجنةى التأكید عل  منها جاء في هذه السورة المباركة عدد كبیر من الإشارات الكونیة 

  بالربوة المرتفعة عن كل من الهضاب والسهول المحیطة بها إذا )  بعضها البعضىالأشجار الكثیفة الملتفة عل
 آتت أكلها ضعفین لأن احتمال إغراقها بماء المطر الغزیر غیر وارد لسرعة انحسار  )  أي مطر غزیر (  وابلأصابها

  .  منسوب للسهول المحیطة بهاىالماء عنها بعد أخذ كفایتها منه نظرا لارتفاعها فوق أعل
 یكفیها لري نباتاتها وطیب ثمارها  ) ىدأو الن(وفي حالة عدم هطول المطر الغزیر فإن الطل أي رذاذ المطر الخفیف

والمقصود بذلك أن الجنة بالربوة العالیة تزكو وتزدهر وتثمر وتجود بعطائها سواء كثر المطر .  ووفرة عطائها
.علیها أو قل  

ت  الذین لایبغون من وراء إنفاقهم إلا مرضاة االله والثبا ، وقد وصفت سورة البقرة إنفاق الصالحین من عباد االله 
 تماما كما یزكو عطاء الجنة بالربوة العالیة زاد المطر  )  زاد قدره أم قل (  الحق بأنه یزكو عند االله ویطیبىعل

  . علیها أو قل
 والمعاصرین في تفسیر تلك ى ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین القدامى وقبل الدخول إل
  . الآیة الكریمة

 
 من أقوال المفسرین

  ): ى تعال ( في تفسیر قوله
ومثل الذین ینفقون أموالهم ابتغاء مرضات االله وتثبیتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها 

)٢٦٥: البقرة ( ضعفین فإن لم یصبها وابل فطل واالله بما تعملون بصیر  
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نین المنفقین أموالهم ابتغاء مرضات االله عنهم في ذلك وهذا مثل المؤم :  ما مختصره )  یرحمه االله (  ذكر ابن كثیر *   
  ..  أي وهم متحققون ومتثبتون أن االله سیجزیهم عن ذلك أوفر الجزاء )  وتثبیتا من أنفسهم ( 

  ).  وتثبیتا من أنفسهم أي تصدیقا ویقینا :( قال الشعبي
 

 وزاد ابن  ، عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض وهو  ،  أي كمثل بستان بربوة ) كمثل جنة بربوة  ( : ىوقوله تعال
  وتجري فیه الأنهار : عباس والضحاك

 غیرها من ى أي بالنسبة إل )  ضعفین (  أي ثمرتها )  فآتت أكلها ...(  وهو المطر الشدید )  أصابها وابل :( ىوقوله تعال
  ).  فإن لم یصبها وابل فطل (، الجنان

 
 أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا لأنها إن لم یصبها وابل  ، ذ وهو اللین من المطر هو الرذا : قال الضحاك

  ،  كل عامل بحسبه ،  وكذلك عمل المؤمن لا یبور أبدا بل یتقبله االله ویكثره وینمیه ،  وأیا ما كان فهو كفایتها ، فطل
أعمال عباده شئیخفي علیه من لا  أي  )  واالله بما تعملون بصیر :( ولهذا قال  

   طلب )  الذین ینفقون أموالهم ابتغاء (  نفقات )  ومثل :(  ما مختصره )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
  ) من (  لإنكارهم له و ،  بخلاف المنافقین الذین لا یرجونه ،  تحقیقا للثواب علیه :  أي )  مرضات االله وتثبیا من أنفسهم (

  )  أكلها (  أعطت )  وابل فأتتأصابها  (  مكان مرتفع مستو ،  بضم الراء وفتحها )  بربوة (  بستان )  كمثل جنة ( یةابتدائ
 یصیبها  ،  مطر خفیف )  فإن لم یصبها وابل فطل (  مثلي ما یثمر غیرها )  ضعفین (  ثمرها :  أي ، بضم الكاف وسكونها

   تزكو عند االله كثرت أم قلت ،  كثر المطر أم قل فكذلك نفقات من ذكر ، مر وتزكو تث : ى المعن ، ویكفیها لارتفاعها
  .  فیجازیكم به )  واالله بما تعملون بصیر (
 
 أي كما  )  وتثبیتا من أنفسهم :(  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب صفوة البیان لمعاني القرآن * 

  ،  حفظ هذه الطاعة وترك ما یفسدهاىبتغاء مرضاته أنفقوها توطینا لأنفسهم علأنفقوا أموالهم في سبیل االله ا
 فهي الدافعة  ،  وتحقیقا للجزاء الموعود به من أصل أنفسهم ،  أو تثبیتا للإسلام وتصدیقا به ،  اللامى بمعن )  من (  ف

 الأرض ى كما تطلق عل ،  وهي الأنسب هنا ،  الأشجار الملتفة المتكاثفةى تطلق عل )  جنة .( له وهي المنشأ والمبتدأ
  . المشتملة علیها

.  ثمراى أن تكون أحسن منظرا وأزكى والعادة في أشجار الرب ،  بمكان من الأرض مرتفع عن السیل ) بربوة (   
ضعف المطر وهو  أ :  والطل .  فمطر خفیف یكفیها لطیبها وكرم منبتها )  فطل .(  أكل :  وكل مأكول .  ثمرها )  أكلها (

  .  وجمعه طلال وطلل ، الرذاذ
 فكذلك نفقة هؤلاء ابتغاء مرضاة االله وتثبیتا من أنفسهم  ،  كثر المطر أو قل ،  أن هذه الجنة تزكو وتثمر : والمراد

  .  كثرت أو قلت ، تزكو عند االله وتطیب
 
 حال الذین ینفقون أموالهم طلبا  :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 

 فإن  ،  كحال صاحب بستان بأرض خصبة مرتفعة یفیده كثیر الماء وقلیله ،  الإیمانىلمرضاة االله وتثبیتا لأنفسهم عل
هو  ف ،  وإن لم یصبه المطر الكثیر بل القلیل فإنه یكفي لإثماره لجودة الأرض وطیبها ، أصابه مطر غزیر أثمر مثلین

  .  علیه شئ من أعمالكمى واالله لا یخف"تبور أعمالهم لا فالمؤمنون المخلصون "مثمر في الحالتین 
 في تعبیر القرآن الكریم بكلمة ربوة وهي الأرض الخصبة  : وجاء تعلیق الخبراء في الهامش بالنص التالي

یاه الجوفیة لیغوص المجموع الجذري في  ما كشفه العلم الحدیث لأنه بارتفاعها تبعد عن المىالمرتفعة إشارة إل
 ویتضاعف عدد الشعیرات الماصة لأكبر كمیة من الغذاء للسیقان والمجموع الخضري  ، التربة من غیر ماء یضره

  ،  وللوابل من الأمطار فائدة فوق التغذیة أنه یذیب بعض المواد التي لا تحتاج إلیها النباتات ، فیتضاعف المحصول
  .  كما یغسلها من الآفات ، تربة لأن وجودها مما یعطل نمو النباتاتویغسلها من ال

 االله كاتبها ى جز (  وصفوة التفاسیر )  رحم االله كاتبیه برحمته الواسعة (  وجاء في كل من تفسیر الطبري والظلال * 
  .  تكراره هناى حاجة إلى كلام مشابه ولا أر ) خیرا

 
 من الدلالات العلمیة للآیة الكریمة

 وهناك السفوح  ،  فهناك القمم السامقة للسلاسل الجبلیة ، من الأمور المشاهدة أن سطح الأرض لیس تام الاستواء
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  .  سطح البحر بقلیلى ما فوق مستوى السهول المنبسطة والممتدة إلى تصل إلى لتلك السلاسل حت ، الهابطة
   والأكام ،  والتلال جمع تل ،)  جمع ربوة أو رابیة ( الربيوبین القمم السامقة والسهول المنبسطة نجد الروابي أو 

 ثم  ،)  جمع نجد (  أو النجود )  جمع هضبة (  ثم الهضاب ،  وهي النتوءات الأرضیة المختلفة دون الربوة )  جمع أكمة (
 المغمورة بماء  (  والمنخفضات البحریة ،  الیابسةىالسهول ومن بعد السهول یأتي كل من المنخفضات الأرضیة عل

  ،) البحار والمحیطات
 

  ،  اختلاف التركیب الكیمیائي والمعدني للصخور المكونة لهاىویرجع السبب في تباین تضاریس سطح الأرض إل
 وذلك لأن كتل الغلاف الصخري للأرض تطفو فوق نطاق من الصخور  ،  اختلاف كثافة تلك الصخورىوبالتالي إل

 تماما كما تطفو جبال الجلید في  : نطاق الضعف الأرضي یحكمها في ذلك قانون الطفوشبه المنصهرة یعرف باسم 
  . ماء المحیطات

 مترا  ٨٨٤٨ ى إل )  وهي قمة جبل إفرست في سلسلة جبال الهمالایا (  سطح الأرضى نقطة علىویصل ارتفاع أعل
 بحوالي  )  وهي حوض البحر المیت (  الیابسةى بینما یقدر منسوب أخفض نقطة عل ،  سطح البحرىفوق مستو

 ى مترا فوق مستو ٨٤٠  ویقدر متوسط منسوب سطح الیابسة بحوالي ،  سطح البحرىالأربعمائة متر تحت مستو
  . سطح البحر

  )  وهو غور ماریانا في قاع المحیط الهادي بالقرب من جزر الفلبین ( وفي المقابل یصل أكثر أغوار المحیطات عمقا
   حوالي الأربعة كیلو متراتى بینما یصل متوسط أعماق المحیطات إل ،  كیلو مترا )١١( یلا من أكثر قلىإل
  .  سطح البحرى تحت مستو )  متر ٤٥٠٠ ى إل ٣٧٢٩(
 

  ، وهذا التباین في المناسیب وفر عددا هائلا من البیئات التي یتناسب كل منها مع أنواع محددة من صور الحیاة
لفاكهة والكستناء وأشجار الثمار بصفة عامة تجود في الهضاب والنجود والروابي دون ومن ذلك أن أشجار ا
 بینما یتوقف نمو الحبوب ودرنات البطاطس عند حوالي الألفي متر فوق  ،  سطح البحرىالألف متر فوق مستو

 ى مترا فوق مستو ٢٦٦٠  حواليى لنمو الغابات إلى ویصل الحد الأعل )  مترا تقریبا ٢١٦٠(  سطح البحرىمستو
  . سطح البحر

وتحدید بیئة الروابي للجنة المضروب بها المثل في الآیة الكریمة التي نحن بصددها تحدید معجز لأن هذه البیئة 
 كالزیتون واللوزیات ىهي أفضل البیئات المعروفة لنا لنمو أشجار الفاكهة ولنمو كل من أشجار الثمار الأخر

 وزیادة فرص تعرضها لأشعة  ،  ووفرة مائها ، ن بیئة الروابي تتمیز بلطف مناخهاوالصنوبریات وغیرها وذلك لأ
 وكذلك فهي أنسب البیئات لنمو  ،  ولتجدد الهواء حولها ،  ولحركة الریاح ،  ولرطوبة الجو ،  ولأمطار السماء ، الشمس

  .  ولنمو أشجار الثمار بصفة خاصة ، الأشجار بصفة عامة
 

 سطح البحر ارتفاعا متوسطا یتراوح بین ىال سطح الأرض المستویة والمرتفعة فوق مستوفالروابي من أشك
یغرقها مهما انهمر بغزارة لا  ذلك فإن ماء المطر ى وعل ،  لأنها دون الجبل وفوق التل . الثلاثمائة والستمائة متر

 المحیطة بها وذلك بعد تشبع تربتها  المستویات الأقل في منسوبها من الربوة في المنطقةىلاندفاعه بالجاذبیة إل
 وضبط هذا المخزون المائي یساعد النبات علي  . وصخورها بالقدر اللازم من الماء المرطب لها والمخزون فیها

 كما أن الإغراق  ،  النباتى وذلك لأن الجفاف یقضي عل ، القیام بجمیع أنشطته الحیویة بكفاءة دون إغراق أو جفاف
 ى تعفن جذوره وتعطنها وتحللها مما یؤدي كذلك إلىیادة في مخزون الصخور والتربة منه یؤدي إل أو الز ، بالماء

  . القضاء علیه
 والنباتات النامیة علیها یأخذ كفایته من الماء بینما  ،  الربوة فإن كلا من تربتها وصخورهاىوعند هطول المطر عل

 ویساعد  .  الأودیة والسهول المحیطة بالربوةى یصل إلىحت المناسیب الأخفض ىیفیض الزائد عن تلك الكفایة إل
  ،  امتداد المجموع الجذري للنباتات بصفة عامةىانضباط كمیة المخزون المائي في تربة وصخور الربوة عل

 أبعاد أعمق في كل من التربة والصخور مما یضاعف من كمیة العناصر ىوللأشجار منها بصفة خاصة إل
اح لجذور النبات الوصول إلیها وامتصاصها مع عصارته الغذائیة التي تستخلصها تلك الجذور والمركبات التي یت

 وغیرها من المتغیرات  ،  زیادة تثبیت النباتات بالأرض ومقاومته لشدة هبوب الریاحى كما یساعد عل ، من الأرض
  . البیئیة

 
اعف إنتاجها وإذا تضاءلت الرطوبة في الجو من ومن ممیزات بیئة الروابي أنها إذا نزلت بها الأمطار هاطلة تض

 لأن نباتات الربوة یمكنها الاستفادة بماء المطر مهما قل  ،  فقط فإنها تعطي ثمارها وافرةى الرذاذ أو الندىحولها إل
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 من تكثفة في السهول أو في بطون الأودیة المغلقة خاصة في ى الذي یتكثف من حولها بمعدلات أعلىوبماء الند
  . ناطق الجافةالم
 كالزیتون واللوزیات والصنوبریات ى وغیرها من أشجار الثمار الأخر ،  ذلك فإن إثمار كل من أشجار الفاكهةىوعل

  ،  سطح البحر عنها في السهول المنبسطة والأودیة المغلقةىیجود بشكل ملحوظ في الروابي المرتفعة فوق مستو
 ولم یضرها لسرعة انحسار مائه عنها بعد ریها ریا كافیا فتتحسن دهاأفاوذلك لأنها إذا أصابها المطر الغزیر 

 المتكثف حولها یمكن ىوتثمر ثمرا مضاعفا وإن لم یصبها هذا الوابل من المطر الغزیر فإن الرذاذ الخفیف أو الند
  .  یوفیها حاجتها من الماء فتستمر في الحیاة وتؤتي أكلها بإذن االلهأن

 
 وابتغاء التثبیت من  ،  ابتغاء مرضاته ، لكریمة المؤمنین الذین ینفقون أموالهم في سبیل االلههذا وقد شبهت الآیة ا

 الربوة المرتفعة تحت ظروف بیئیة ى بالجنة من الأشجار المثمرة النامیة عل )  مهما تكن إمكاناتهم المادیة ( أنفسهم
 وبسخاء أیضا  ، دید إذا نزل علیها ماء المطرطیبة وفرت لها كل أسباب النماء والعطاء فأثمرت وأعطت بسخاء ش

یتوقف ولا ینقطع تحت مختلف الظروف وكذلك المؤمنون الذین ینطلقون من لا  فعطاؤها  ، إذا قل علیها المطر
 هو الرزاق ذو القوة المتین فیبذلون في سبیله سواء كثرت إمكاناتهم أو  ) ى تعال ( منطلق الإیمان الجازم بأن االله

  ،  وتثبیتا من أنفسهم لأن من وسائل تربیة النفس الإنسانیة إخراج المال في سبیل االله ، وذلك طلبا لمرضاته  ، قلت
  ): ى تبارك وتعال ( وفي ذلك یقول ربنا

ومثل الذین ینفقون أموالهم ابتغاء مرضات االله وتثبیتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها 
  )٢٦٥: البقرة ( ها وابل فطل واالله بما تعملون بصیرضعفین فإن لم یصب

 
 وهي  ،  تفضیل زراعة أشجار الثمار في أراضي الروابي بصفة عامةىوفي هذه الآیة الكریمة إشارة واضحة إل

 ى یتراوح ارتفاعها بین ثلاثمائة وستمائة من الأمتار فوق مستو (  وفوق التل ،  دون الجبل ، أراض مسطحة مرتفعة
 وورودها في كتاب االله الذي أنزل من  ،  عقود متتالیةى مدى وهذه حقیقة علمیة أثبتتها التجارب عل ،)  البحرسطح

 في أمة كانت غالبیتها الساحقة من الأمیین وكانت  )  االله علیه وسلمى صل (  نبي أميىقبل ألف وأربعمائة سنة عل
عرف الأشجار المثمرة غیر نخیل التمر وبعض الأعناب إلا تعرف الجنات ولا تلا   ، تعیش في صحراء جرداء قاحلة

 ومن هنا یأتي هذا الوصف القرآني شاهدا للقرآن الكریم بأنه كلام االله الخالق الذي  ، في أماكن محدودة جدا منها
  ).  االله علیه وسلمى صل (  خاتم أنبیائه ورسلهىأنزله بعلمه عل

  ،  فحفظه كلمة كلمة )  اللغة العربیة (  بحفظه بنفس لغة وحیه ) ى تبارك وتعال ( ولكونه الرسالة الخاتمة فقد تعهد ربنا
   أن یرث االلهى الأربعة عشر قرنا وإلى یزید على مدى أو تبدیل أو تغییر عل ،  من أیة زیادة أو نقص ، وحرفا حرفا

  :  فیه ) ى تعال (  الأرض ومن علیها وذلك تحقیقا للوعد الإلهي الذي قال ) ى تعال (
)٩: الحجر ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  

  والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ،  نعمة الإسلامى والحمد الله عل ،  نعمة القرآنىفالحمد الله عل
   ،  آله وصحبهى وعل ،  خاتم الأنبیاء والمرسلینى والصلاة والسلام علىالله في الآخرة والأول  والحمد ، هدانا االله

.تبع هداه و دعا بدعوته إلى یوم الدین  
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